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تُثّــل دعــوة »بــن غوريــون« في العــام 1950 كيانــه اللقيط لضرورة الســيطرة على 

البحريــن الأبيــض والأحمــر، وتأكيــده بــأن الاســتيطان اليهــودي عــلى شــواطئهما 

ــراتيجية،  ــية والإس ــة والسياس ــا الاقتصادي ــا أهميته ــة، له ــةً تاريخي ــكّل لحظ يشُ

واحــداً مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت الاحتــال الصهيــوني لتدمــر وإحــراق غــزة 

وشــن حــرب إبــادة جماعيــة غــر مســبوقة في ســجله الإجرامــي ضــد الغزاويــن، 

في ســباق مــع الزمــن لسرقــة ونهــب الــروات الطبيعيــة التــي تختزنهــا ميــاه غــزة 

البحريــة، إلى جانــب رُزمــة مــن الأهــداف الأخــرى لعــلّ أهمهــا شــق قنــاة موازيــة 

ــن  ــزة م ــف غ ــط، وتنظي ــض المتوس ــر بالأبي ــر الأحم ــط البح ــويس ترب ــاة الس لقن

الغزاويــن الذيــن كانــوا ولا زالــوا يمثلــون كابــوس مزعــج للعــدو منــذ زراعــة غدته 

السرطانيــة في جســد أمتنــا المكلومــة.

وكلهــا مخططــات قديمــة متجــددة، وضــع خطوطهــا الرئيســية الســفاح »بــن 

غوريــون«، وحــاول مــن أتى بعــده من قادة هــذا الاحتال النــازي تنفيذها بالتنســيق 

ــة  ــر عملي ــد تفج ــرة بع ــة الأخ ــى المحاول ــام 1950، وحت ــذ الع ــركان من ــع الأم م

ــال  ــوم، لأن الاحت ــم الي ــن يحالفه ــم، ول ــظ لم يحالفه ــن الح ــى، لك ــان الأق طوف

ــل  ــادام أه ــزوال، م ــل وال ــقوط والفش ــا الس ــه مصره ــال وكل مخططات ــل احت يظ

ــاد  ــال والجه ــة النض ــن راي ــم ورافع ــن بقضيته ــم ومؤمن ــبثن بأرضه الأرض متش

ــة. ــم المنهوب ــة وثرواته ــم المحتل ــة وأرضه ــم المشروع ــرجاع حقوقه لاس
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أولاً:  الغاز الطبيعي :

ــاز  ــا الغ ــة، أهمه ــوارد الطبيعي ــروات والم ــن ال ــر م ــي كب ــزون احتياط ــزةّ مخ ــاع غ ــك قط يمتل

الطبيعــي، وتتحــدّث الدراســات الميدانيــة عــن احتياطــات غازيّــة تقُــدّر قيمتهــا بأكــر مــن 500 بليــون 

دولار.

تــم اكتشــاف أول بــر غــازي في ميــاه ســواحل غــزة عــى البحــر الأبيــض المتوســط في العــام 1999، 

ومــن يومهــا ألقــى الاحتــال الصهيــوني بــكل ثقلــه لعرقلــة عمليــات التنقيــب والاســتخراج والتطوير، 

والعمــل بــكل مــا أوتي مــن قــوة لاســتحواذ عــى تلــك الــروات الواعــدة وتحويلهــا مــن نعمــة منحها 

اللــه للشــعب الفلســطيني المظلــوم إلى لعنــة تحُرقهــم وتحــوّل حياتهــم إلى جحيــمٍ لا يُطــاق.

ــودة  ــر2023م ع ــة في 7 أكتوب ــى« المبارك ــان الأق ــة »طوف ــاق عملي ــد انط ــاً بع ــن غريب ولم يك

الحديــث في الأوســاط الصهيونيــة عــن »غــاز غــزة«، كــا لا يُســتبعد أن يكــون الغــاز أحــد الأســباب 

التــي جعلــت أباطــرة العــالم يُســارعون لدعــم الكيــان الصهيــوني في تدمــر غــزة وتهجــر ســكانها، 

خصوصــاً بعــد إغــاق حنفيــة الغــاز الــروسي عــى خلفيــة الحــرب »الروســية - الأوكرانيــة«.

كل الوقائــع والمعطيــات تؤكــد بحســب زعــم مُحلــل كتــاب »بــن غوريــون«، »مــن البحــر الأحمــر إلى 

بحــر فلســطين«، »ماتيــا كام«، رؤيــة الســفاح »بــن غوريون«.

ــة  ــم الطبيعي ــتغال موارده ــن اس ــطينيين م ــن الفلس ــداً أن تمكُّ ــدرك جيّ ــوني يُ ــال الصهي الاحت

البحريــة ســيُدرّ عليهــم أمــوالاً تغُنيهــم عــن التمويــل الخارجــي، بمــا يحُقــق لهــم الاســتقالية في 

الاقتصــاد الوطنــي والقــرار الســياسي، واســتقالية القــرار الســياسي والاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني 

ــر  ــه وتطه ــة لزوال ــة، ومقدم ــه البغيض ــال وتراكات ــوس الاحت ــن كاب ــرر م ــة التح ــي بداي يعن

ــه بشــدة مــن  ــوني ويُحارب ــده الاحتــال الصهي ــه، وهــو مــا لا يُري ــاء مــن رجســه وخبث أرض الأنبي

خــال خلــق الكثــر مــن العوائــق والعقبــات أمــام تنميــة الاقتصــاد الفلســطيني، وكبــح أي محاولــة 

ــة  ــا بادهــم، وبســط وهيمن ــي تختزنه ــة الت ــة الطبيعي فلســطينية لاســتفادة مــن الــروات الوطني

الاحتــال عليهــا، وحرمــان الفلســطينيين مــن ريعهــا وعائداتهــا، وإبقائهــم تحــت رحمــة مقصلتــه 

ــل كل أحــام وتطلّعــات التحــرّر والاســتقال الوطنــي وصــولاً إلى  ــاً وسياســياً، وقت ــاً وأمني اقتصادي

ــة الفلســطينية. ــل ووأد القضي قت
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حقول الغاز البحرية في غزة:

تقــع الأراضي الفلســطينية المحتلــة فــوق خزانــات كبــرة مــن ثــروة النفــط والغــاز الطبيعــي، في 

ــزة  ــة قطــاع غ ــض المتوســط قُبال ــاحل البحــر الأبي ــة وس ــة المحتل ــة الغربي ــن الضف ــة »ج« م المنطق

وفقــاً لعلــاء جيولوجيــون أجــروا مســوحات ميدانيــة، وتقريــر صــادر عــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة 

ــة. ــاز في الأراضي الفلســطينية المحتل ــات النفــط والغ ــة UNCTAD، عــن احتياطي للتجــارة والتنمي

تؤُكــد التقديــرات الأوليــة وجــود نحــو 1.5 مليــار برميــل مــن الخــام، و1.4 تريليــون قــدم مكعــب 

مــن الوقــود الأزرق.

ــدوق  ــس صن ــا رئي ــة أعده ــة بحثي ــام 2015، ورق ــة »الدراســات الفلســطينية« نــرت في الع مجل

ــفة في  ــة المكتش ــول الغازي ــى«، أوضحــت أن مخــزون الحق ــد مصطف ــتثار الفلســطيني »محم الاس

غــزة منــذ العــام 1999 تقُــدّر بحــوالي 35 مليــار مــر مكعــب، لكــن الاحتــال منــع اســتغالها تحــت 

ذرائــع شــتّى، مؤكــدة بــأن ســواحل فلســطين المحتلــة غنيــة بالغــاز.

وهنــاك مخــزون يقُــدّر بنحــو 1000 مليــار مــر مكعــب مقابــل حيفــا فقــط، بالإضافــة إلى كميات 

أخــرى كبــرة في الشــال وقــرب ســواحل غزة.

ــارات دولار  ــد« بنحــو 6 - 8 ملي ــوردر فيل ــن غــزة« و«ب ــة الســوقية لحقــي »ماري ــدرّت القيم وقُ

خــال 20 عامــاً، ويمكنهــا بحســب الدراســات الميدانيــة إنتــاج 1.5 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز في 

العــام الواحــد عــى مــدى عمــر الحقــل المحُــدد بـــ 20 عامــاً، وتوقعــت الدراســات توفــر الحقلــين 

للخزينــة الفلســطينية نحــو 8 مليــارات دولار خــال 20 عامــاً في حــال ســمح الاحتال للفلســطينيين 

باســتغالها، جــراء التكاليــف الباهظــة لاســتراد الضفــة والقطــاع الكهربــاء مــن الاحتــال.

تعــود أول محاولــة لاكتشــاف الفلســطينيين النفــط إلى العــام 1947، لكــن قــرار التقســيم الأممــي 

في العــام التــالي قتــل تلــك المحاولــة في مهدهــا، والمثــر هنــا تركيــز الاحتــال بعدهــا عــى المناطــق 

الفلســطينية الغنيــة بالــروات الطبيعيــة والميــاه - كجنــوب غــرب البحــر الميــت وشــال شرق 

ــات الاستكشــاف والتنقيــب مــن حيــث انتهــى  ــه عملي النقــب والســهل الســاحي الجنــوبي، ومواصلت

ــع  ــاس« توقي ــود عب ــادة »محم ــطينية بقي ــلطة الفلس ــت الس ــام 1999 حاول ــطينيين، وفي الع الفلس

اتفاقيــة مــع شركــة بريطانيــة بالاســتفادة مــن مــادة في اتفــاق »أوســلو« يســمح لهــا بذلــك، غــر 

أن الاتفاقيــة تمــت بعيــداً عــن بقيــة الفرقــاء الفلســطينيين، وحملــت الكثــر مــن الأفخــاخ، وذهبــت 

ــام الفلســطيني. ــع الع ــا الأول في الاتجــاه المعاكــس للنف ــذ يومه ــا من بوصلته
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1 - حقل »غزة مارين«:

أول حقــل للغــاز الطبيعــي عــى ســواحل غــزة، اكُتشــف في العــام 1999/ ســبتمبر 2000، لكــن لم 

يتــم اســتخراج الغــاز منــه حتــى اليــوم، نتيجــة الرفــض الصهيــوني، وهــو مــن حقــول الطاقــة الهامــة 

في منطقــة المــرق العــربي، ويُصنّــف ضمــن منطقــة ســيطرة الســلطة الفلســطينية، بحســب اتفــاق 

»أوســلو«، وتعتــبره حركــة »حــاس« ضمــن نطاقهــا الإداري الجغــرافي.

ر الإحصــاءات الرســمية احتياطــي الحقــل بـــ 1.2 تريليــون قــدم مكعــب، أي 32 - 36 مليــار  تقُــدِّ

مــر مكعــب، بطاقــة إنتاجيــة مقدارهــا 1.5 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز الخــام ســنوياً، تسُــتخرج 

ــة  ــس«، وتكلف ــام تيثي ــوني »ي ــري الصهي ــاز البح ــل الغ ــن حق ــبر م ــو أك ــاً، وه ــدى 20 عام ــى م ع

ــار دولار، لكــن الاحتــال يحــول دون ذلــك. تطويــره 1.2 ملي

ــي  ــاز«، وه ــش غ ــفة »بريت ــة المكتش ــة البريطاني ــب الرك ــدة بحس ــه جي ــاز في ــادة الغ ــة م نوعي

تحــوي 98 - 99 % مــن الميثــان النقــي، والكميــة التــي يُمكــن اســتخراجها منــه كافيــة لتلبيــة الطلــب 

ــه، هــا »غــزة ماريــن 1 و2«. ــات أخــرى للتصديــر، ويوجــد حقلــين من الفلســطيني، وتوفــر كمي

أ - غزة مارين 1:

يقــع عــى عمــق 603 - 610 أمتــار تحــت المــاء، ويبعُــد عــن شــواطئ غــزة بنحــو 30 - 36 كيلــو مــر 

غربــاً، وتحديــداً بــين حقــي الغــاز العماقــين »لوثيــان« و«ظهر«.

ــة  ــة مــن الطاق ــة احتياجــات الفلســطينيين المتوقع ــل تلبي ــرات بإمــكان هــذا الحق ــاً للتقدي ووفق

ــاً. ــدة 20 عام ــة لم الكهربائي

ب - غزة مارين 2:

يقع عى عمق 535 مراً ويبعد عن »مارين 1« بنحو 5 كيلو مر غرباً.

2 - حقل »ماري بي«:

يقــع عــى الحــدود البحريــة الشــالية لقطــاع غــزة، اكتشــف في العــام 2000، ســعته 1.5 تريليــون 

قــدم مكعــب.
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ــب  ــوني الغاص ــال الصهي ــان الاحت ــة لكي ــة الجنوبي ــدود البحري ــين الح ــرك ب ــل مش ــو حق وه

ــزة. ــاع غ ــالية لقط ــة الش والبحري

اســتغل الاحتــال هــذا الحقــل في توفــر إمــدادات الغــاز لمحطــات الطاقــة لديــه منــذ العــام 2004، 

ــتنفاد  ــا اس ــة حينه ــس« العبري ــة »هآرت ــرتّ صحيف ــام 2010/ 2011، وأق ــل في الع ــه بالكام وتجفيف

كيانهــا كميــات الغــاز الطبيعــي الموجــود في هــذا الحقــل.

3 - حقل نوا »نوح«:

أكُتشــف في العــام 1999م، وبــدأ الاحتــال بإنتــاج الغــاز منــه في العــام 2012، ووصلــت توقعــات 

مخزونــه نحــو 3 تريليــون قــدم مكعــب، ويشــرك الاحتــال وقطــاع غــزة في بنُيتــه الجيولوجيــة، 

ويمتــد إلى أعــاق حــدود قطــاع غــزة البحريــة.

 في العــام 2011، عمــل الاحتــال عــى تقليــص إمــدادات الغــاز المــورَّد إلى الســوق المحــي، بالتوازي 

مــع قيــام مجموعــة شركات ديليــك Delek Group للحفــر ونوبــل إنرجي Noble Energy باســتنزاف 

حقــل الغــاز الحــدودي الــذي تتقاســمه الســلطات الفلســطينية والاحتــال إســمياً ويمتصــه الأخــر 

ــون  ــلو« والقان ــات »أوس ــرطها اتفاقي ــي تش ــاون الت ــات التع ــاب اتفاقي ــلّ غي ــك في ظ ــاً، وذل واقعي

الــدولي.

وتقُــدّر القيمــة الاجاليــة لحقــيّ »مــاري بي« و«نــوا« الواقعــين قــرب شــواطئ عســقان المحتلــة 

بنحــو 20 مليــار دولار، وللأســف يعمــل الاحتــال عــى اســتنزافها مســتغاً ســطوته الاســتعارية.

4 - حقل المنطقة الوسطى:

رجّــح خــبراء وسياســيون فلســطينيون في العــام 2014، وفقــاً لدراســة أوليــة، وجــود حقــل للغــاز 

ــة  ــداً في الجه ــزة وتحدي ــة الوســطى لقطــاع غ ــار مــن شــاطئ بحــر المنطق ــات الأمت ــد مئ عــى بعُ

ــات في  ــث لاحظــوا خــروج فقاع ــن، حي ــن الصيادي ــة م ــم النصــرات، اكتشــفه مجموع ــة لمخي المقابل

المنطقــة.

ولم يتــم تأكيــد ذلــك بدراســة مُعلنــة وفــق المعايــر العالميــة، بســبب رفــض الاحتــال ادخــال الإطار 

البــري والمعــدات الازمــة لذلك.
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الأهمية الاقتصادية:

ــة  ــزة لخزين ــاز غ ــر غ ــة توف ــن إمكاني ــطيني ع ــتثار الفلس ــدوق الاس ــرات صن ــدث تقدي تتح

الســلطة الفلســطينية في حــال رؤيتــه النــور أكــر مــن 560 مليــون دولار ســنوياً، تذهــب للأســف 

الشــديد لســداد فاتــورة الطاقــة »الكهربــاء« التــي يــزود بهــا الاحتــال مناطــق الضفــة والقطــاع، 

وعائــدات مبــاشرة تقُــارب 2.5 مليــار دولار ســنوياً، أي أكــر مــن 45 % مــن موازنــة الســلطة 

الفلســطينية، ناهيــك عــن توفــره فُــرص اســتثار ضخمــة في قطــاع الطاقــة للــركات الموجــودة في 

ــاع. ــة والقط أراضي الضف

في الاتجــاه الصهيــوني، زادت طموحــات الاحتــال خــال الفــرة »1999 - 2010«، ليصبــح دولــة 

مُصــدّرة للغــاز إلى الأســواق الدوليــة، عــى خلفيــة اكتشــافات لاحتياطــات غازيــة اقتصاديــة قُبالــة 

ســواحل فلســطين المحتلــة الشــالية والجنوبيــة عــى البحــر الأبيــض المتوســط، تقُــدّر بنحــو 27.7 

- 36 تريليــون قــدم مكعــب، وتُمثــل 0.4 % مــن الاحتياطــي العالمــي، بالتــوازي مــع نســج الاحتــال 

المؤامــرات لإعــادة الســيطرة عــى قطــاع غــزة، وهــو يــرى حاليــاً أن الأمــور مواتيــة لذلــك، وحــال 

تحقّــق مخططاتــه ســيُصبح »كنــج« الغــاز في منطقــة المــرق العــربي، و«كنــج« الاقتصــاد و«كنــج« 

ــن مــن شــق قنــاة »بــن غوريــون«. التجــارة في حــال تَمكّ

الحراك السياسي:

وقّعــت الســلطة الفلســطينية في 8 نوفمــبر 1999 مذكــرة نوايــا مــع شركــة »بريتــش غــاز« 

البريطانيــة وشركــة »اتحــاد المقاولــين« الفلســطينية، نصّــت عــى منحهــا حقــوق استكشــاف الغــاز 

ــاً،  ــدة 25 عام ــب لم ــات التنقي ــة عملي ــة البريطاني ــكار الرك ــة لســاحل غــزة، واحت ــاه الإقليمي في المي

والتنقيــب عــن الغــاز أمــام ســواحل غــزة في حــدود 20 ميــاً من الســاحل، وتعُطــي اتفاقيات »أوســلو« 

ــة، والحــقّ في  ــاحة البحري ــد مــن المس ــة عــى هــذا البُع ــس الاقتصــادي« الفلســطينيين ولاي و«باري

ــة مــن مواردهــم الطبيعيــة في حــدود دولتهــم المنتظــرة. الاســتفادة الكامل

اكتشــفت شركــة »بريتــش غــاز«، في العــام 2000 احتياطيــات اقتصاديــة مــن الغــاز الطبيعــي قُبالــة 

ســواحل قطــاع غــزة هــي الأكــبر مــن نوعهــا في الســاحل الشــامي.

ورغــم متوســط حجــم الحقــل المكُتشــف، لكنــه كان يعُتــبر في ذلــك الوقــت أحــد الدوافــع الممكنــة 
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لتعزيــز الاقتصــاد الفلســطيني وتعزيــز التعــاون الإقليمــي، غــر أن عمــل »بريتــش« توقّــف بســبب 

الخافــات السياســية »الفلســطينية - الفلســطينية« والتدخــات الصهيونيــة.

ــة انقــاب ســلطة  في العــام 2007 انفــردت حركــة »حــاس« بالحكــم في قطــاع غــزة عــى خلفي

ــر  ــرص تطوي ــاءل ف ــك في تض ــبب ذل ــة، فتس ــات البرلماني ــج الانتخاب ــى نتائ ــاس« ع ــود عب »محم

ــع  ــل م ــال التعام ــض الاحت ــاس« ورف ــلطة »عب ــع س ــاس« م ــة »ح ــات حرك ــة خاف ــل نتيج الحق

ــال. ــدة وأطــاع الاحت ــع أجن ــاس« م ــلطة »عب ــي س ــة، وتماه الحرك

في العامــين »2009 - 2010« تــم اكتشــاف حقــول الغــاز الرئيســية في الميــاه الإقليمية الفلســطينية 

الواقعــة تحــت ســيطرة الاحتــال الصهيــوني، فعمــل الاحتــال عــى منــع أي محاولــة لاســتمرار 

ــة  ــت حكوم ــام 2013 وقع ــن«، وفي أواخــر الع ــزة ماري ــل »غ ــاز في حق ــاف الغ ــر واكتش في تطوي

الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية »امتيــاز استكشــاف« مــع شركــة »غازبــروم« الروســية للغــاز 

الطبيعــي، واعتبــاراً مــن أوائــل عــام 2015، كان الغــاز الطبيعــي في غــزة لا يــزال مغمــوراً بالميــاه.

وفي ذات العــام 2015، اســتأنفت الحكومــة الفلســطينية المفاوضــات بشــأن الاتفاقيــة مــع »بريتــش 

ــتثار  ــدوق الاس ــة صن ــت حص ــة، ورفع ــا للرك ــي منحته ــة الت ــوق الحصري ــت الحق ــاز«، وألغ غ

ــة إلى 17.5 %. ــة القديم ــب الاتفاقي ــن 10 % بموج ــطيني م الفلس

اســتحوذت شركــة »رويــال داتــش شــل« عــى حصــة مجموعــة »بريتــش غــاز« في 8 أبريــل 2016، 

وتنازلــت لهــا عــن حصتهــا في حقــل »غــزة ماريــن 1« والتــي تقُــدر بـــ 60 %.

وفي العام 2017، كانت تراخيص حقل »غزة مارين« موزعة بواقع:

1 - صندوق الاستثار الفلسطيني 17.5 %.

2 - اتحاد المقاولين 27.5 - 30 %.

3 - شركة شل 55 - 60 %. 

ــطينية  ــا إلى شركات فلس ــا، وتحويله ــن حصته ــازل ع ــل«، التن ــة »ش ــررت شرك ــام 2018، ق في الع

ــاس«. ــلطة »عب ــة لس مملوك

في فبرايــر 2021، وقّــع صنــدوق الاســتثار الفلســطيني واتحــاد المقاولــين مــع شركــة »إيجــاس« 
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ــر  ــن أجــل توف ــة، م ــة الازم ــة التحتي ــزة والبني ــاز غ ــل غ ــر حق ــة لتطوي ــة اتفاقي EGAS المصري

احتياجــات الفلســطينيين مــن الغــاز الطبيعــي، نــصّ الاتفــاق عــى اقتصــار دور الاحتــال عــى منــح 

تراخيــص الموافقــات للحفــر فقــط، والســاح بالعمــل في الحقــل دون أي تعطيــل خــال فــرة حفــر 

الآبــار والنقــل، ونقــل الغــاز الخــام المسُــتخرج إلى محطــة العريــش المصريــة لمعالجتــه، ومنــح ســلطة 

»عبــاس« نســبة محــددة مــن الأربــاح، لكــن التعاطــي الواقعــي لاحتــال ذهــب في الاتجــاه المعاكــس 

لتلــك النصــوص.

وكان مُقــرراً تدشــين صنــدوق الاســتثار الفلســطيني وهــو مؤسســة شــبه حكوميــة، وفــرع »اتحــاد 

المقاولــين« في فلســطين المحتلــة بالراكــة مــع الركــة المصريــة القابضــة للغــاز الطبيعــي »إيجــاس«، 

ــات  ــر أن العقب ــاز، غ ــتخراج الغ ــداً لاس ــن 2« تمهي ــزة ماري ــل »غ ــة في حق ــة الازم ــة التحتي البني

والمعوقــات الصهيونيــة المتواليــة حالــت دون ذلــك.

وتوزعت حصص الأرباح على النحو التالي:

1 - صندوق الاستثار الفلسطيني 20 %.

2 - الركة المصرية للغاز 40 %.

3 - شركة اتحاد المقاولين الفلسطينية 40 %.

تســبب الإصرار الصهيــوني للســيطرة عــى كل الوقــود والعائــدات المخصصــة لقطــاع غــزة والضفــة 

الغربيــة في تعــر المفاوضــات مــع ســلطة »محمــود عبــاس«.

إصرار الاحتــال الصهيــوني خــال الفــرة »2007 - 2023« عــى حرمــان قطــاع غــزة مــن 

ــدات  ــك العائ ــاب تل ــن ذه ــة التخــوف م ــفة بذريع ــة المكتش ــول الغازي ــدات الحق ــن عائ ــتفادة م الاس

إلى المقاومــة الإســامية الفلســطينية بقيــادة »حــاس«، أثــار المخــاوف مــن خلــق توتــر أمنــي بــين 

المقاومــة والاحتــال، وعرقلــة الأخــر عمليــة الاســتخراج، رغــم ادعــاء حكومــة الســفاح »النــن ياهــو« 

في العامــين الأخــرة العمــل عــى تنجيــز تهدئــة طويلــة الأمــد مــع فصائــل المقاومــة الفلســطينية 

في قطــاع غــزة، لكــن مارســاتها الميدانيــة كانــت تصــب في اتجــاه التصعيــد تمهيــداً لانقضــاض 

عــى القطــاع وانتــزاع ثرواتــه الطبيعيــة وأرضــه وســواحله ومياهــه البحريــة، وتنظيفــه مــن ســكانه 

وأبنيتــه، وبــدت الصــورة الاســتعارية الإنكشــارية أكــر وضوحــاً بعــد »طوفــان الأقــى«.

ــازي  ــزة الغ ــل غ ــال حق ــة الاحت ــتخدام حكوم ــة »13« اس ــاة العبري ــه القن ــر نرت ــر تقري ويذك
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ورقــة ضغــط جديــدة ضــد حركــة »حــاس« مــن أجــل انتــزاع مــا عجــزت عــن تحقيقــه بالمفاوضــات 

الإستســامية السياســية والحــروب النازيــة المتواليــة.

ويعمــل الكيــان الصهيــوني عــى إحبــاط أي محاولــة لتطويــر حقــول غــزة الغازيــة المكتشــفة، مــن 

أجــل جعــل فلســطين المحتلــة »أراضي 1969« تابعــة لــه بالكامــل في مجــال الطاقــة.

ــين  ــة ب ــات ثاثي ــود محادث ــي« وج ــاحي هنغب ــوني »تس ــي الصهي ــن القوم ــار الأم ــد مستش ويؤك

كيانــه والســلطة الفلســطينية ومــصر حــول حقــل غــاز غــزة، لكــن كيانــه لــن يَســمح لقطــاع غــزة 

بالاســتفادة مــن عائــدات الاســتخراج، ولــن يُســمح بــأن »تكــون هنــاك أيــة مشــاريع تتعلــق بتطويــر 

ــة للقطــاع«. ــدات مالي ــة عائ ــر أي ــن يُســمح »بتمري ــة في غــزة«، ول ــة التحتي البني

ــود  ــلطة »محم ــا في س ــا ويناصره ــن يؤازره ــة م ــود الصهيوني ــاع والقي ــدت الأط ــف وج وللأس

ــة  ــة لمنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــاء عض ــك ادع ــن ذل ــة، م ــدة الصهيوني ــع الأجن ــة م ــاس« المتاهي عب

ــة  ــة شرعي ــة صف ــا أي ــت له ــاس ليس ــة ح ــأن »حرك ــدلاني«، ب ــد مج ــطينية »أحم ــر الفلس التحري

للمطالبــة بعائــدات الغــاز الطبيعــي الموجــود في ســواحل قطــاع غــزة«، وأن »المــوارد الطبيعيــة ملــك 

ــة - ولا تدخــل في المحاصصــة  ــيادة والحري ــرار والس ــة الق ــاس المنزوع ــة - قاصــداً ســلطة عب الدول

الحزبيــة بــين الأحــزاب السياســية التــي تعُــدّ حــاس جُــزءاً منهــا«، وأن ســلطته »وقّعــت اتفــاق إطــار 

ــك«. ــل أو لحــاس في ذل ــر حقــل غــاز غــزة، ولم تنُاقــش أي دور لإسرائي مــن أجــل تطوي

ــاع  ــية في القط ــوى السياس ــزة والق ــكان غ ــة س ــاس« مصلح ــلطة »عب ــذ س ــدم أخ ــد ع ــذا يؤك وه

بالاعتبــار، وأن اتفاقهــا مــع الركــة البريطانية المنُقبــة كان بالضد مــن المصلحة الوطنية الفلســطينية.

ــال  ــم أن الاحت ــن غره ــر م ــون أك ــة يعرف ــطين المحتل ــرار في فلس ــاس« وكل الأح ــة »ح حرك

لــن يســمح للفلســطينيين بنســختيهم المســبّحين والمقاومــين الاســتفادة مــن ثرواتهــم الوطنيــة، لأن 

ــرار  ــتقال الق ــذاتي واس ــاء ال ــق الاكتف ــاه تحقي ــة معن ــم الطبيعي ــدات ثرواته ــن عائ ــتفادتهم م اس

ــة  ــذا أتى موقــف حرك ــط، ل ــان اللقي ــاً للكي ــداً وجودي ــق هــذه الأمــور يُشــكل تهدي الســياسي، وتحق

ــة الوضــوح: ــمها »حــازم قاســم« في غاي ــان المتحــدث باس »حــاس« عــى لس

ــا  ــة أو سياســية، ك ــات أمني ــر صفق ــاز غــزة أداة لتمري ــة غ ــل قضي ــل بجع ــن نســمح لإسرائي  »ل

أن الجهــة الوحيــدة المخولــة بالتــصرف في هــذه الــروات هــي حكومــة وطنيــة، والغــاز ملــك لــكل 

الفقــراء والشــباب والأجيــال المقبلــة مــن شــعبنا الفلســطيني وبخاصــة في قطــاع غــزة«.
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موقف القانون الدولي:

ــة  ــم الطبيعي ــتغال موارده ــق في اس ــطينيين الح ــة الفلس ــات الدولي ــين والاتفاقي ــي القوان تعُط

ــرار  ــروع ق ــح م ــرات لصال ــدة م ــدة ع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــث صوت ــة، حي والباطني

ــطيني في  ــعب الفلس ــة للش ــيادة الدائم ــى الس ــصّ ع ــة«، ن ــوارد الطبيعي ــى الم ــيادة ع ــوان »الس بعن

الأراضي الفلســطينية، وحقــه في المطالبــة بالتعويــض نتيجــة لأي خســارة، أو اســتغال أو اســتنزاف 

ــة. ــوارده الطبيعي لم

اســتغال المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، بمــا في ذلــك النفــط والغــاز الطبيعــي، مــن قبــل الســلطة 

ــع  ــد م ــتمر في التصاع ــة تس ــف باهظ ــطيني تكالي ــعب الفلس ــى الش ــرض ع ــال يف ــة بالاحت القائم

ــون  ــة والقان ــة الطبيعي ــك العدال ــدولي وينته ــون ال ــع القان ــارض م ــذا يتع ــال، وه ــتمرار الاحت اس

الأخاقــي.

واقعيــاً، لا يمكــن للفلســطينيين البــدء في التنقيــب واســتخراج ثرواتهــم الطبيعيــة البحريــة 

ــتفادة  ــن اســتغالها والاس ــن م ــدول المجــاورة، والتمكّ ــال أو ال ــع الاحت ــا م ــة والمشــركة منه والبري

منهــا، مــا لم يكــن هنــاك اعــراف مُســبق مــن الاحتــال الصهيــوني بالســيادة الفلســطينية الكاملــة 

عــى هــذه الــروات، والتوصــل إلى أرضيــة مشــركة للتفاهــم عــى التعــاون المســتقبي بــين الأطــراف 

المختلفــة عــى أســاس الحقــوق الوطنيــة بأنواعهــا كافــة وليــس عــى أســاس الاحتيــاج.

المعوقات الصهيونية:

صحيــح أن حقــل غــزة البحــري يخضــع قانونيــاً لولايــة الســلطة الفلســطينية نتيجــة لاتفاقيــات 

ــع الفلســطينيين مــن الوصــول الفعــي  ــصّر عــى من »أوســلو«، لكــن ســلطات الاحتــال لا زالــت تُ

إلى المنطقــة البحريــة ومواردهــا، كــا أن الهجــوم الصهيــوني النــازي عــى قطــاع غــزة عــى خلفيــة 

ــوّل آمــال الفلســطينيين لاســتفادة مــن  ــد يحُ ــر 2023 ق ــة 7 أكتوب ــان الأقــى المبارك ــة طوف عملي

ــة لراكــات ومخططــات قديمــة  ــة إلى سراب، وهــذا الهجــوم هــو نتيجــة طبيعي مواردهــم الطبيعي

مُتجــدّدة، كانــت الــروات الطبيعيــة عــى قائمــة بنــك الأهــداف، مداليــل ذلــك نجدهــا في قائمــة 

ــة  ــي قُبال ــاز الطبيع ــة دون اســتخراج الفلســطينيين الغ ــة للحيلول ــل الصهيوني ــن العراقي ــة م طويل

ســواحل غــزة خــال العقديــن الأخــرة.
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والدليــل الثــاني زيــارة المنســق الرئــاسي الأمــركي الخــاص لأمــن الطاقــة »عامــوس هوكشــتاين« 

في 20 نوفمــبر 2023، كيــان الاحتــال الصهيــوني، لمناقشــة خطــط التنشــيط الاقتصــادي لغــزة بعــد 

الحــرب، بمــا في ذلــك تطويــر حقــل الغــاز قُبالــة ســاحلها كــا ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة 

رغــم أن حربهــم العدوانيــة عــى القطــاع لا زالــت مآلاتهــا دون أفُــقٍ واضــح، ومــع ذلــك فهــي لم تكــن 

ســوى مُقدمــة لوضــع الاحتــال اليــد عــى غــاز القطــاع.

ويتفق مع رأينا مدير عام مؤسسة »فيميد« للإعام الفلسطينية »إبراهيم المدهون«:

»الاحتــال وجــد الفرصــة مُتاحــة لاســتخراج الغــاز الفلســطيني وتصديــره، بالتوافــق مع واشــنطن 

التــي ترغــب بــدور إسرائيــي في الســيطرة عــى الطاقــة في المنطقــة، ..، الاحتــال يُريــد الســيطرة 

ــارة إلى  ــة«، في إش ــى الطاق ــي ع ــصراع العالم ــل ال ــه في ظ ــبر من ــة الأك ــة الحص ــاز وسرق ــى الغ ع

تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة المتواصلــة منــذ 24 فبرايــر 2022، وحرمــان »الفلســطينيين 

مــن مواردهــم وإبقــاء حالــة الحصــار عــى القطــاع«.

في التفاصيــل وجــه رئيــس وزراء الاحتــال الصهيــوني الســابق الســفاح »إيهــود بــاراك« عــام 1999 

بنــر قــوات البحريــة الصهيونيــة في الميــاه الســاحلية لغــزة مــن أجــل عرقلــة تنفيــذ شروط العقــد 

المتواضــع بــين الســلطة الفلســطينية و«بريتــش غــاز« لتطويــر مــوارد الغــاز في غــزة، وطالــب بنقــل 

غــاز غــزة إلى منشــآت كيانــه، بســعر أقــل مــن مســتوى الســعر الســائد في الســوق، وســيطرة الكيــان 

عــى جميــع الإيــرادات المتواضعــة نســبياً، المخصصــة للفلســطينيين تحــت مُــبرر منــع اســتخدام هــذه 

الأمــوال في تمويــل قــوى المقاومــة الفلســطينية.

في العــام 2000 قــدّم تحالــف »يــام تيثيــس« العــبري المكــون مــن شركتي »نوبــل إنرجــي« و«ديليك 

قــروب«، التاســاً إلى محكمــة العــدل العليــا الصهيونيــة، طالــب فيــه بمنــع شركــة »بريتــش غــاز« 

مــن التنقيــب قُبالــة ســواحل غــزة، بحُجــة أن الســلطة الفلســطينية ليســت حكومــة ذات ســيادة، وليــس 

لهــا حــق التعاقــد مــع الركــة البريطانيــة، إلا أن المحكمــة رفضــت الالتــاس.

وتســبّب اشــتعال انتفاضــة الأقــى في 28 ســبتمبر 2000 في تعطيــل عمــل »بريتــش«، لتســتأنف 

حواراتهــا بعــد فــك الاحتــال الارتبــاط مــع قطــاع غــزة عــام 2005 مــن جانــبٍ واحــد.

تدخــل رئيــس الــوزراء البريطــاني الســابق »تــوني بلــر«، في مايــو 2001 للتوســط بــين حكومــة 

الاحتــال بقيــادة الســفاح النافــق »أرئيــل شــارون« والســلطة الفلســطينية، ونجــح في إقناع »شــارون« 
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ــاً أن  ــة التفــاوض مُدعي للتفــاوض مــع »بريتــش غــاز«، وفي العــام 2003 رفــض »شــارون« مواصل

ــوال  ــم أن الأم ــة«، رغ ــطة »إرهابي ــب لأنش ــن أن تذه ــه يُمك ــيدفعها كيان ــي س ــاز الت ــع الغ ــوال بي أم

ــة لاســتخدامها في الحاجــات الأساســية  ــة دولي ــاب خــاص تحــت مراقب ــرض أن توُضــع في حس يفُ

للشــعب الفلســطيني.

 اقــرح العــرّاب البريطــاني »بلــر« تســليم غــاز غــزة للكيــان الصهيــوني في العــام 2007، وليــس 

مــصر، بأســعار تقــل عــن أســعار الســوق، مــع نفــس التخفيــض بنســبة 10 % مــن العائــدات التــي 

تصــل في النهايــة إلى الســلطة الفلســطينية، ومــع ذلــك تــم الإقــرار بتســليم هــذه الأمــوال أولاً إلى 

بنــك الاحتياطــي الفيــدرالي الأمــركي في نيويــورك لتوزيعهــا في المســتقبل، مــن أجــل ضــان عــدم 

اســتخدامها لشــن هجــات عــى كيــان الاحتــال الصهيــوني.

وفي العــام 2006 اعتــبر الصهاينــة فــوز حركــة حــاس في الانتخابــات التريعيــة كــراً لمقــرح 

»بلــر«، رغــم موافقــة حــاس عــى الســاح لمجلــس الاحتياطــي الفيــدرالي بــالإشراف عــى جميــع 

النفقــات، إلا أن حكومــة الاحتــال بقيــادة الســفاح »إيهــود أولمــرت«، أصرتّ عــى عــدم »دفــع 

إتــاوات للفلســطينيين«، وبــدلاً مــن ذلــك، اقــرح الصهاينــة تقديــم مــا يُعــادل هــذه الأمــوال »ســلع 

ــح الفلســطينيين »الــا شــيئ«. ــي من وخدمــات«، يعن

ــزة،  ــد فــرة وجي ــادة حــاس العــرض، وبع ــة الفلســطينية بقي رفضــت حكومــة الوحــدة الوطني

فــرض »أولمــرت« حصــاراً خانقــاً عــى غــزة، وصفــه وزيــر حــرب الاحتــال بأنــه شــكل مــن أشــكال 

ــؤدي إلى انتفاضــة شــعبية  ــد أزمــة سياســية، مــا يُ ــي مــن شــأنها أن توُِّل ــة« الت »الحــرب الاقتصادي

ضــد حــاس، لكــن تلــك الانتفاضــة لم تحــدث، بــل زاد التفــاف الغزاويــين حــول مقاومتهــم البطلــة 

وحركــة حــاس.

ــوم  ــث يق ــش«، بحي ــع »بريت ــات م ــتئناف المفاوض ــل 2007 اس ــرت«، في أبري ــود أولم ــرر »إيه وق

كيانــه بــراء 50 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز مقابــل 4 مليــارات دولار ســنوياً اعتبــاراً مــن العــام 

2009، وبحســب ذلــك قُــدّرت الإيــرادات بنحــو 2 مليــار دولار، منهــا مليــار دولار يذهــب للخزينــة 

الفلســطينية، وضــخ الغــاز عــبر خــط أنابيــب مــن ســواحل غــزة إلى عســقان تحــت البحــر، وبعــد أن 

يأخــذ الاحتــال نصيبــه يعُيــد إرســال المتبقــي إلى غــزة بالإضافــة لثمــن الغــاز.

لكن المفاوضات انهارت بعد سيطرة حركة حاس عى قطاع غزة في يونيو 2007.

في ظــل هــذه الظــروف والعراقيــل قــررت »بريتــش غــاز« الانســحاب مــن المفاوضــات، فســيطر 
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الاحتــال بعدهــا للأســف بالتعــاون والتنســيق مــع مــصر عــى التجــارة داخــل وخــارج غــزة، وقيّــد 

حتــى واردات الغــذاء، وألغــى صناعــة صيــد الأســاك فيهــا ..إلــخ.

وفي 18 يونيــو 2023، أعلــن رئيــس وزراء الاحتــال الســفاح »النــن ياهــو« نيتــه العمــل مــع مــصر 

والســلطة الفلســطينية لتســهيل اســتخراج الغــاز مــن شــواطئ غــزة، لكــن حكومتــه رفضــت اســتخراج 

ــج  ــه في تناقــض ف ــدات بيع ــن عائ ــتفادتهم م ــن«، واس ــزة ماري ــل »غ ــاز مــن حق الفلســطينيين الغ

ــكاً  ــه ولا ذمــة، واعتــبرت حركــة »حــاس« ليســت طرفــاً شري وغــر مســتغرب مــن عــدو لا عهــد ل

ــاز  ــع الغ ــدات بي ــا الحــق في الحصــول عــى نســبة مــن عائ ــن«، وليــس له في حــوارات »غــاز ماري

ــكان القطــاع مــن  ــة وس ــات الإداري ــتفادة الجه ــة لاس ــال شروطــاً تعجيزي ــي، ووضــع الاحت الطبيع

هــذه الأربــاح، منهــا:

1 - تقديــم ضانــات أمنيــة بعــدم تنفيــذ الفصائــل الفلســطينية المســلحة في غــزة أي هجــوم ضــد 

مصالــح الاحتــال في البحــر الأبيــض.

2 - وجود غرفة تنسيق أمني مشركة بينه وبين السلطة الفلسطينية.

3 - إشراف مــصر عــى آليــات العمــل في الحقــل، والحفــاظ عــى حاجــات الاحتــال الأمنيــة 

والدبلوماســية.

وتحــدث »موشــيه يعلــون«، يومهــا أنــه »بــدون عمليــة عســكرية شــاملة لاقتــاع ســيطرة »حاس« 

عــى غــزة، لا يمكــن القيــام بــأي أعــال حفــر دون موافقــة »الحركــة الإســامية«، ولــذا فالاحتــال 

يعمــل الآن بــكل قوتــه وجبروتــه عــى اقتــاع »حــاس«، لكــن خلــف »حــاس« مقاومــة لا تهــاب 

المــوت.

ومن العراقيل والعقبات الصهيونية لعرقلة خطط الإنتاج في حقل »غزة مارين«:

1 - منع مدّ الأنابيب الخاصة بنقل الغاز.

2 - منع بناء البنية التحتية لإيصال الغاز للمحطة.

ــى  ــصراً ع ــل، مُ ــى الحق ــيطرة ع ــة للس ــال في خط ــب الاحت ــبر أنابي ــاز ع ــل الغ ــراط نق 3 - اش

نقــل الغــاز مــن الحقــل إلى محطــة تســييل الغــاز في عســقان، ليــوزع مــن هنــاك إلى القطــاع 

ــال. ــده الاحت ــة، أو أي مــكان آخــر يُري والضف
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ــة اســتخراج الغــاز مــن الحقــل، وتحديــد الاحتــال مســاحة الإبحــار  4 - إعاقــة تطويــر أو محاول

ــاً،  ــاً تقريب ــع الحقــل عــى مســافة 23 مي ــا يق ــة فقــط، في ــال بحري للفلســطينيين بـــ 6 أمي

وتــأتي هــذه الخطــوة الصهيونيــة رغــم أن المــادة 82 مــن قانــون البحــار المعتمــد دوليــاً عــام 1982 

تعُطــي الحــق للــدول بالاســتثار في مياههــا الإقليميــة التــي حُــددت بـــ 200 ميــل بحــري مــن 

الشــاطئ.
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ثانياً: قناة »بن غوريون«:

ــة  ــة وسياســية واقتصادي شــهدت منطقــة المــرق العــربي في العريــة الأخــرة، تحــولات جغرافي

مفصليــة، مــن أهــم معالمهــا بحســب الكاتــب والمحامــي اللبنــاني »لوســيان عــون«:

ــطين  ــة لفلس ــاه الإقليمي ــراً في المي ــن 12 ب ــاز م ــط والغ ــوني النف ــال الصهي ــتخراج الاحت 1 - اس

ــة. المحتل

ــارات  ــة - منهــا الإم ــدول العربي ــددٍ مــن ال ــة وع ــين الصهاين ــة ب ــع الثنائي ــات التطبي 2 - تفاه

ــان  ــين النظــام الســعودي والكي ــزل المفضــوح ب ــك عــن الغ ــرب والســودان ناهي ــن والمغ والبحري

الصهيــوني، ومحاولــة تريــع عجلــة التطبيــع في الأعــوام الأخــرة مــن أجــل تأمــين الحايــة 

ــون. ــن غوري ــاة ب لقن

3 - ترسيم الحدود البحرية بين الاحتال الصهيوني ولبنان.

4 - مدّ الكيان الصهيوني أنابيب الغاز إلى أوربا بطول ١٨٠٠ كيلو مر.

5 - تألــق وازدهــار مرفــأ حيفــا في فلســطين المحتلــة بعــد تفجــر مرفــأ بــروت وتدمــره، وجعلــه 

معــبراً رئيســياً عــى طريــق الحريــر بــين الهنــد وأوربــا.

ــن  ــازل لم يك ــذا التن ــعودية، وه ــران« للس ــر وت ــرتي »صناف ــة جزي ــن ملكي ــصر ع ــازل م 6 - تن

مجــرد صفقــة تجاريــة لدعــم اقتصــاد مــصر المتهالــك بــل مُقدمــة تمهيديــة لضمهــا للكيــان 

الصهيــوني مــن أجــل تنجيــز مخطــط أكــبر وأهــم وأوســع وأخطــر يــرى مُعــدّوه أن الظــروف 

أصبحــت مواتيــة لتنفيــذه هــو »قنــاة بــن غوريــون«.

هــذه التحــولات المفصليــة تجعــل مــن حــرب الإبــادة الصهيونيــة في »غــزة«، مجــرد »نقطــة في 

ــد صناعــة  ــي تجُسّ ــل، والت ــة مــن الفــرات إلى الني ــي ترُســم في المنطق بحــر التحــولات الكــبرى الت

إسرائيــل كــبرى، يعمــل لأجلهــا اليهــود ولــو دفعــوا مــن أجلهــا آلاف القتــى والجرحــى«، مــا دام ذلــك 

ســيُوصلهم إلى غايتهــم التــي يعملــون عليهــا منــذ ســبعة عقــود ونيــف، ومــن أهــم أدواتهــا شــق قنــاة 

ــاة  ــذه القن ــال رأت ه ــة، وفي ح ــويس« المصري ــاة »الس ــاً لقن ــاً منافس ــون بدي ــون«، لتك ــن غوري »ب

النــور فســتكون أبــواب المنطقــة كلهــا مُرعــة أمــام الاحتــال الصهيــوني بــا ضوابــط ولا كوابــح ولا 

محظــورات ولا خطــوط حمــراء، وبالتــالي توجيــه ضربــة قاصمــة للأمــن القومــي العــربي.
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الصحفيــة البريطانيــة »إيفــون ريــدلي« كانــت في غايــة الوضــوح والصراحــة، في حديثهــا عــن 

أســباب حــرب الإبــادة الجاعيــة والتدمــر الصهيــوني الممنهــج الــذي يتعــرضّ لــه قطــاع غــزة حاليــاً، 

ــزة  ــوية غ ــأن »تس ــت ب ــون«، وأوضح ــن غوري ــاة ب ــروع قن ــاء م ــة إحي ــك إلى »محاول ــدة ذل مُعي

بــالأرض ســتُمّكن مُخططــي القنــاة الصهيونيــة مــن تقليــل التكاليــف والمســافة«.

لكــن مــا يمنــع إحيــاء هــذا المــروع حتــى الآن، هــو »وجــود الفلســطينيين في غــزة الذيــن يقفــون 

ــتخباراتي  ــر الاس ــن التقص ــب ع ــل أبي ــه في ت ــفع ل ــد يش ــروعٍ ق ــه م ــو في وج ــر نتنياه في نظ

ــر 2023«. ــكري في 7 أكتوب والعس

وهــو مــا يُؤكــده أيضــاً »لوســيان«: »في ظــل مقاومــة حركتــي حــاس والجهــاد الرســة، لا يمكــن 

ــاة اقتصاديــة مزدهــرة تمــرّ عبرهــا ناقــات عماقــة بســام وأمــان إلا بعــد إجــراء  أن تتعايــش قن

تعديــل عــى الجغرافيــا وإحــداث ترانســفر ينُقــل خالــه الغزاويــون إلى ســيناء أو مــصر، وهــا نحــن 

نشــهد البدايــة«.

للأســف هــذا الوضــوح الغــربي لا يجــد آذان صاغيــة وعقــول مفكــرة لــدى صهاينــة العــرب، بــل لا 

يخجــل البعــض مــن إبــداء الاســتعداد لدعــم ذلــك المــروع الاســتعاري ماديــاً وسياســياً، خصوصــاً 

ــض  ــارع بع ــا س ــا، ك ــا بمفرده ــنطن توفره ــتطيع واش ــن تس ــرة ل ــة كب ــل مالي ــة لكُت ــه بحاج وأن

الأعــراب لمشــاركة الصهاينــة في التمهيــد لمــروع القنــاة، ســواء في تدمــر غــزة، أو في محاولــة إقنــاع 

النظــام المــصري للقبــول بســكان غــزة الهاربــين مــن محرقــة »النمــرود« الصهيــوني في ســيناء مقابل 

إغــراءات ماليــة كبــرة، أو في تقديــم خيــارات بديلــة لتوطــين أبنــاء غــزة في مناطــق مختلفــة مــن 

المــرق العــربي والعــالم، مــن أجــل رفــع الإحــراج عــن النظــام المــصري أمــام شــعبه وســكان ســيناء 

ــاة تحــت مــبرر معالجــة  ــك القن ــد لشــق تل ــات تُمهّ ــرم اتفاق بصــورة خاصــة، وبعــض الأعــراب أب

الانخفــاض الســنوي في منســوب ميــاه البحــر الميــت، وبعضهــم وقّــع مــع الصهاينــة اتفاقــات إنعاشــية 

أوليــة لتوصيــل أنابيــب نفــط مــن خليــج العــرب إلى حيفــا المحتلــة عــى البحــر الأحمــر .. إلــخ.

البُعد التاريخي:

ــي  ــا الوطن ــة أمنه ــط لحاي ــة ضغ ــويس« كورق ــاة »الس ــرات قن ــض الف ــصر في بع ــتخدام م اس

والأمــن القومــي العــربي، وإغاقهــا أكــر مــن مــرة في وجــه الصهاينــة وقــوى الاســتعار الغــربي، 

دفــع الصهاينــة للبحــث عــن بدائــل تســمح بســحب هــذه الــورق مــن أيــدي النظــام المــصري، مــن هنــا 
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أتــت أهميــة التبريــر اليمنــي عــى لســان عضــو المجلــس الســياسي الأعــى »محمــد عــى الحــوثي« 

ــة في   ــوات اليمني ــا الق ــوم به ــي تق ــان الأقــى« الت ــات المســاندة لـــ »طوف ــأن العملي ــال ب ــا ق عندم

البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب »تنُهــي مــروع قنــاة بــن غوريــون«، وبالتــالي حايــة الأمــن القومــي 

العــربي في البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، وحايــة الاقتصــاد المــصري مــا ينتظــره مــن نكســات 

ــة المســؤولة مــن القــوات  ــور، وهــذه الخطــوة العروبي ــة الن ــاة الصهيوني ــوارث في حــال رأت القن وك

اليمنيــة للأســف لم يفقــه النظــام المــصري بعــد رســالتها التضامنيــة، وربمــا تعمّــد تجاهلهــا كي لا 

يُغضــب الصهاينــة والأمــركان.

في العــام 1949، منعــت مــصر، الســفن الصهيونيــة مــن المــرور عــبر قنــاة »الســويس«، رداً عــى 

نكبــة 1948، فطــرح »بــن غوريــون« مــروع القنــاة، وفي العــام 1963 قــدّم رئيــس مختــبر »لورانس 

ليفرمــور« الأمــركي أول دراســة عــن القنــاة.

ــق  ــران«، وغل ــق »ت ــويس« ومضي ــار في »الس ــن الإبح ــوني م ــال الصهي ــع الاحت ــم من ــا ت ك

ــذا  ــاة، وك ــاصر« القن ــم »جــال عبدالن ــة تأمي »الســويس« في العامــين »1956 - 1957« عــى خلفي

خــال الفــرة »5 يونيــو 1967 - 4 يونيــو 1975«، وآخــر تعطيــل للســويس في 21 مــارس 2021، حيث 

ــا عــن مســارها  ــا بســبب انحرافه ــر غيفــن« فيه ــة »إيف ــة الضخم ــات الأمركي ــة الحاوي ــت ناقل عَلِقَ

ــداء  ــة وإب ــون« للواجه ــن غوري ــاة »ب ــن قن ــث ع ــاد الحدي ــذي أع ــر ال ــة، الأم ــة رملي ــراء عاصف ج

الدعــم الغــربي لهــا مــن أجــل إيجــاد قنــاة تســمح للســفن الكبــرة بالعبــور، وإعــراب »البنتاغــون« 

الأمــركي عــن قلقــه مــن إمكانيــة تعطّــل وصعوبــة وصــول الســفن العســكرية الامركيــة إلى الاحتال 

الصهيــوني والقواعــد الأمركيــة المنتــرة في المــرق العــربي.

ــاة  ــام 1963 حــول القن ــا ســابقاً فقــد شــهد النقــاش »الأمــركي - الصهيــوني« في الع وكــا عرفن

الموعــودة، اقــراح الجانــب الأمــركي اســتخدام التفجــرات النوويــة في المناطــق الجبليــة الوعــرة مــن 

أجــل تريــع عمليــة الشــق وتخفيــض الكلفــة.

انشــغل بعدهــا الاحتــال بصراعاتــه مــع الفلســطينيين ودول الطــوق العــربي، وفي العــام 2015، تــم 

إعــادة طــرح المــروع في أروقــة مراكــز صُنــع القــرار الصهيــوني.

ــل هــذا  ــاة، وقب ــدء العمــل بشــق القن ــوني الغاصــب في 31 مــارس 2021 ب ــان الصهي ــن الكي وأعل

التاريــخ بســنتين تحدثــت الكثــر مــن التقاريــر الصهيونيــة عــن نيــة الكيــان شــق القنــاة المزعومــة.
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التسمية والمخططات:

ــس  ــالأب المؤس ــاً ب ن ــاة تيمُّ ــروع القن ــى م ــون« ع ــن غوري ــم »ب ــوني اس ــال الصهي ــق الاحت أطُل

لكيانــه الغاصــب ورئيــس وزراء أول حكومــة لــه بعــد صــدور قــرار التقســيم الأممــي المشــؤم وقائــد 

ــد بــن غوريــون«. الاســتيطان وحــرب عــام 1948، الســفاح النافــق »دافي

وتحــدث الإعــام العــبري في العــام 2013 عــن قيــام مهندســين عبريــين بوضــع مخطــط لإنشــاء 

القنــاة، وتوقعــوا إنجازهــا خــال 3 - 5 ســنوات، بمشــاركة 150 - 300 ألــف عامــل »مهندســين وفنيين« 

مــن كوريــا وعــددٍ مــن الــدول العربيــة وجنــوب شرق آســيا، في عمليــات الشــق والحفــر، ونيــة الكيــان 

الإبقــاء عــى 30 ألفــاً منهــم بعــد إنجــاز المهمــة مــن أجــل تشــغيل القنــاة.

تتكــون القنــاة مــن مســارين متوازيــين تســمح بمــرور الســفن ذهابــاً وإيابــاً في نفــس الوقــت مــن 

البحــر الأحمــر إلى البحــر الأبيــض المتوســط والعكــس.

ــاة،  ــكل قن ــاة الســويس، وعرضهــا 200 مــر ل ــار عــى قن ــادة 10 أمت ــاة 50 مــراً، بزي عمــق القن

ــو مــر. ــاة الســويس 193.3 كيل ــا طــول قن ــل، بين ــو مــر/ 182 مي ــا 260 - 292.9 كيل وطوله

لهــذا أتى مخطــط تدمــر قطــاع غــزة وإعــادة احتالــه وطــرد ســكانه مــن أجــل اختصار مســافة 

القنــاة وتخفيــف تكلفــة حفرهــا، وهنــاك أطروحــات صهيونيــة تـُـوصي بتمريــر القنــاة بــين وســط 

قطــاع غــزة وشــاله، وليــس بصــورة التفافيــة حــول القطــاع كــا كان مُقرحــاً في العــام 1963.

تمتــدّ القنــاة وفقــاً لوثيقــة سريــة تعــود إلى العــام 1963، رفعــت عنهــا أمــركا غطــاء الريــة في 

العــام 1996، مــن مينــاء أم الــرشراش »إيــات« عــى خليــج العقبــة بالقــرب مــن الحــدود البحريــة 

ــافة 100  ــة« بمس ــولاً إلى وادي »عرب ــالية، وص ــزة الش ــاع غ ــدود قط ــاذات ح ــرّ بمح ــة وتم الأردني

كيلــو مــر بــين جبــال النقــب والمرتفعــات الأردنيــة، ومنــه تنحــرف غربــاً قبــل بلــوغ البحــر الميــت 

وحوضــه، والــذي ينخفــض 430.5 مــر عــن مســتوى ســطح البحــر حيــث تتجــه القنــاة إلى وادٍ في 

سلســلة جبــال النقــب، ثــم تنحــرف شــالاً مــرة أخــرى متجهــةً إلى »أســدود«/ أشــدود عــى البحــر 

الأبيــض المتوســط متفاديــةً قطــاع غــزة.

في يوليــو 1963 اقرحــت وزارة الطاقــة الأمركيــة ومختــبر »لورانــس ليفرمــور« دفــن 520 قنبلة 

نوويــة وتفجرهــا للمســاعدة في عمليــة الحفــر في تــال وادي النقــب، ولاحــظ المختــبر يومهــا أن 

ــاً، وبالتــالي فهــي قابلــة  هنــاك 130 ميــاً مــن »الأراضي القاحلــة الصحراويــة غــر المأهولــة فعلي

لأســاليب الحفــر النوويــة«.
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ــاه  ــائي الجــوفي والمي ــر والمخــزون الم ــة عــى الأرض والب ــات كارثي ــك مــن تداعي ــا لذل ورغــم م

الســطحية الجاريــة والحيــاة النباتيــة والحيوانيــة والهــواء والطقــس، لــن تقــف عنــد حــدود قطــاع 

غــزة بــل ســيكون الاحتــال أول المكتويــن بنارهــا والمعانــين مــن تبعاتهــا لعقــودٍ قادمــة، ســمعنا العديــد 

مــن قــادة الاحتــال خــال العــدوان الأخــر عــى قطــاع غــزة يطالبــون بقصفــه بالقنابــل النوويــة 

غــر مكرثــين لتبعــات ذلــك.

ونظــراً لأن المخطــط يحُــدّد مســار ملتــوي حــول غــزة رأى الاحتــال توجيــه مســار القنــاة للمــرور 

عــبر قطــاع غــزة بــدل الــدوران حولــه، وبذلــك يتمكــن مــن خفــض تكلفــة الشــق وتقليــص مســافة 

ــب  ــور الســفن، لكــن تحقيــق ذلــك يتطلــب أولاً إعــادة احتــال غــزة بالكامــل، واحتالهــا يتطلّ عب

القضــاء أولاً عــى حركــة حــاس وفصائــل المقاومــة الفلســطينية الأخــرى، وتاليــاً إخــاء غــزة مــن 

سُــكانها، أو إبادتهــم بالكامــل، ولــذا أتــت الحــرب النازيــة التدمريــة الأخــرة عــى غــزة لاختصــار 

الطريــق ولــو عــى حســاب أرواح آلاف الفلســطينيين!.

وتُمثّــل التكلفــة الباهظــة التــي لا تغــطِّ الايــرادات المتوقعــة مــن القنــاة أحــد أســباب تأخّــر عمليــة 

الشــق، فهــل تنجــح الحلــول البديلــة؟.

ــوم،  ــزة الي ــاع غ ــى قط ــرات ع ــن المتفج ــان م ــرات آلاف الأطن ــف بع ــوني الكثي ــف الصهي القص

وتســوية الأبنيــة بــالأرض، لم يكــن مــن أجــل إيجــاد مناطــق آمنــة كــا يدعــي الاحتــال بــل مــن 

ــك. ــد ذل ــؤشرات تؤك ــون«، كل الم ــن غوري ــاة »ب أجــل شــق قن

تأمن القناة:

تتحــدّث المخططــات المرّبــة عــن تقنيــات أمنيــة صهيونيــة بالغــة التعقيــد لتأمــين الماحــة البحرية 

في القنــاة المزعومــة ومنــع اســتخدامها مــن قِبَــل القــوى المناهضــة لاحتــال الصهيــوني في ضرب 

أمنــه الداخــي، وســتتضمّن تلــك المنظومــة الأمنيــة:

1 - وضع أجهزة تجسس ومراقبة في عمق وقلب القناة.

2 - إقامــة أكــبر حاجــز يكشــف الأســلحة ويصُــوّر بطريقــة الأشــعة الليزريــة كل الســفن التــي تقطــع 

القنــاة ذهابــاً أو ايابــاً، وهــذا غــر متوافــر في قنــاة الســويس.
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التكلفة والتمويل:

تكلفــة أعــال شــق القنــاة بحســب التقديــرات الأوليــة التــي نرتهــا صحيفــة »جروزاليم بوســت« 

العبريــة عــام 2015 نحــو 55 مليــاراً مــن الــدولارات الأمركيــة، ينــوي الكيــان الصهيــوني الغاصــب 

الاتفــاق مــع 3 مصــارف أمركيــة لإقراضــه هــذه المبالــغ بفائــدة 1 %، يتــم تســديدها عــى مــدى 30 

. ماً عا

ــويس  ــاة الس ــول قن ــاف ط ــاث أضع ــغ ث ــاة يبل ــق القن ــرح لش ــق المق ــا أن الطري ــظ هن والماح

ــة، ومــن غــر المنطقــي  ــل المالي ــر مــن الكُت ــر الســبع، وهــذا ســيكلف الكث ــة ب وســيمرّ مــن منطق

أن تقُــدّم أمــركا كل تلــك الأمــوال للكيــان الصهيــوني عــى شــكل قــروض، تعــي تمامــاً أنهــا غــر 

قابلــة للتســديد، ولكــن قــد يجــد الكيــان الغاصــب ممولــين عــرب للأســف نتيجــة لسلســلة اتفاقيــات 

ومعاهــدات التطبيــع، والتــي جعلــت مــن العامــل الاقتصــادي عنوانــاً عريضــاً لهــا تحــت شــعار مــا 

بــات يُعــرف بـــ »الســام الاقتصــادي«.

الأهمية الاقتصادية:

القنــاة في حــال تمكّــن العــدو مــن شــقها ســتكون أكــبر شريــان يجمــع البحــر الأبيــض المتوســط 

مــع البحــر الأحمــر، وأهــم ممــر اســراتيجي ومــائي في المــرق العــربي، وهــذا ســيمنح الاحتــال 

مزايــا اقتصاديــة كبــرة تجعلــه متحكّــاً بــكل أوراق القــوة عــى رُقعــة الشــطرنج في المــرق العــربي.

كــا أن الاحتــال بعــد افتتــاح القنــاة، ســيكون المســتفيد ماديــاً، والمتحكّــم جُغرافيــاً، بحيــث ســتصبح 

رة للغــاز والنفــط، أو المسُــتقبِلة للبضائــع الأوربيــة والصهيونيــة، مرتبطــة  مصلحــة الأنظمــة المصُــدِّ

بالمحافظــة عــى مصالــح الاحتــال الصهيــوني وقدرتــه ووجــوده الدائــم في البحــر.

ــا الاقتصاديــة التــي ســيجنيها الاحتــال مــن وراء القنــاة وفقــاً  ومــن أهــم تلــك المزاي

ــورة: ــات المنش للمخطط

1 - توفــر دخــل ســنوي خُــرافي للخزينــة الصهيونيــة يُقــدّر بـــ 4 - 10 مليــارات مــن الــدولارات 

ــة. الأمركي

ــاة وإقامــة  ــة عــى ضفــاف القن ــادق ومطاعــم وماهــي ليلي ــدن ســياحية صغــرة وفن ــاء مُ 2 - بن

موانــئ ضخمــة في شــال قطــاع غــزة.



23 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

العدوان الصهيوأمريكي تحت المجهر .. "غاز" غزّة يحرقها و" قناة بن غوريون" تدمرّها

3 - بنــاء مــدن بطــراز البيــوت القديمــة عــى مســافة ضخمــة حــول تلــك القنــاة، تحُــاكي مختلــف 

الحضــارات العالميــة، ومعلــومٌ أن المســاحة مــن »أم الــرشراش«/ إيــات باتجــاه البحــر الأبيــض 

المتوســط شــبه صحــراء، وهــذه مِيــزة تسُــاعد عــى تشــييد تلــك المــدن كــا يعتقــد الصهاينــة.

4 - مــدّ خــط أنابيــب لنقــل النفــط والغــاز مــن »دبي« عــى الخليــج العــربي إلى »حيفــا« المحتلة عى 

البحــر الأبيــض المتوســط، ومــروره عــبر الأردن أو بطريــق محــاذي لــلأردن، ومــن فلســطين 

المحتلــة إلى أوربــا، وســبق لنــا نــر قــراءة مطولــة مــن عــدة حلقــات قبــل ثاثــة أعــوام عــى 

ــاراتي -  ــط »الإم ــب النف ــط أنابي ــروع خ ــن م ــاء ع ــبأ بصنع ــة س ــاء اليمني ــة الأنب ــع وكال موق

ــدول  ــض ال ــؤ بع ــربي، وتواط ــي الع ــن القوم ــى الأم ــط ع ــك الخ ــات ذل ــوني« وتداعي الصهي

ــع مــرور  ــارات والســعودية المتوقّ ــا الإم ــة للأســف مــع هــذا المخطــط العــبري، بمــا فيه العربي

الخــط مــن أجزائهــا الشــالية، ناهيــك عــن القابليــة الأردنيــة مــا دام هنــاك مزايــا اقتصاديــة 

ــدرة المــوارد الطبيعيــة أحــقّ بهــا. ــاني مــن نُ مُغريــة، يعتقــد النظــام الأردني أن اقتصــاده المعُ

ــة،  ــط العالمي ــن واردات النف ــة و10 % م ــن التجــارة العالمي ــاة الســويس عــى 15 % م 5 - اســتحواذ قن

ويمــرّ بهــا ســنوياً نحــو 18 ألــف ســفينة، وبالتــالي فإنشــاء القنــاة الصهيونيــة ســيمنح الاحتــال 

فرصــة ذهبيــة للســيطرة عــى خطــوط الماحــة الأهــم عالميــاً لتُصبــح موانئــه حلقــة الوصــل بــين 

آســيا وأوربــا، وتصُبــح مصالــح الــدول المصُــدّرة للنفــط والغــاز مرتبطــة بالحفــاظ عــى مصالحــه.

ــين  ــل ب ــة والتنق ــة للحرك ــا مرون ــة، ومنحه ــة العبري ــزوارق الحربي ــدرات الســفن وال ــادة قُ 6 - زي

ــض. ــر والأبي ــن الأحم البحري

7 - حصــول المــروع الصهيــوني عــى دعــم غــر مســبوق مــن أمــركا وفرنســا وبريطانيــا، بســبب 

الجــدوى الاقتصاديــة والماليــة المنافســة لقنــاة الســويس المصريــة.

الممـــيزات:

تتفــردّ قنــاة »بــن غوريــون« بالعديــد مــن المزايــا التــي تمنحهــا الأفضليــة عــى قنــاة الســويس، 

مــن تلــك المزايــا:

1 - الســاح بمــرور ســفينة طولهــا 300 مــر وعرضهــا 110 أمتــار، وهــي أكــبر قيــاس للســفن في 

العــالم.
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ــل أي ضغــط دون أي تأثــر  2 - طبيعــة الأرض التــي ســتمرّ بهــا القنــاة صخريــة وصلبــة، وتتحمّ

عكــس قنــاة الســويس، حيــث طبيعــة الأرض رمليــة وتحتــاج إلى متابعــة وصيانــة مســتمرة.

ــة  ــات الضخم ــة الحاوي ــة ناقل ــول حادث ــارس 2021 بحص ــويس« في م ــاة »الس ــال قن ــببت رم وتس

ــة الماحــة في  ــة حرك ــاة وعرقل ــاة، مــا أدى إلى إغــاق القن ــا في القن ــن« وجنوحه ــر غيف »إيف

ــدّرت  ــائر قُ ــك خس ــاق ذل ــام، وإلح ــدة 7 أي ــالم لم ــاً في الع ــة ازدحام ــرات المائي ــر المم ــد أك أح

بحــوالي 400 - 900 مليــون دولار في الســاعة جــرّاء تقليــص حجــم التجــارة الدوليــة، وقُــدّرت 

ــار  ــل قطــاع التأمــين خســائر بنحــو 31 ملي ــار دولار، وتحمّ الخســائر التّجاريــة بنحــو 54 ملي

دولار، وتقلّــص نمــوّ التجــارة العالميــة بنســبة 0.4 %، بحســب رئيــس الأكاديميــة العربيــة للعلــوم 

ــا والنقــل البحــري الدكتــور »إســاعيل عبدالغفــار فــرج«، وزادت الأســعار بنســبة  والتكنولوجي

ــة. ــت 10 % عــى كلّ حاوي تخطّ

ــت  ــط   ليس ــض المتوس ــر الأبي ــة والبح ــج العقب ــى خلي ــات ع ــرشراش«/ إي ــين »أم ال ــافة ب 3 - المس

ــويس. ــاة الس ــا في قن ــط ذاته ــي بالضب ــة، وه طويل

4 - تقليص المسافة التي تمرّ بها السفن عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط.

5 - قنــاة »بــن غوريــون« ســتكون أوســع وأعمــق مــن قنــاة الســويس وستســمح بمــرور الســفن الكبرى 

في الاتجاهــين، بــدل التنــاوب عــى اتجــاه واحــد مثــل الســويس حاليــاً، وحتــى إذا وقــع حــادث 

مثــل حــادث ســفينة »إيفــر غفــين« لــن تتوقــف الماحــة، وبــدأت الدراســات تتناســل القــول بــأن 

العالَــم يحتــاج إلى القنــاة الصهيونيــة، لأن قنــاة الســويس لــن تتحمّــل مــرور الســفن العماقــة 

المبرمجــة للتصنيــع، ثــم إن مــن شــأن قنــاة جديــدة أن ترفــع النمــو الاقتصــادي العالمــي بنحــو 

1 % ســنوياً.

ــر  ــى البح ــة ع ــج العقب ــن خلي ــدأ م ــدة تب ــتقلتين، واح ــين مس ــر قنات ــال لحف ــط الاحت ويخط

الأحمــر إلى البحــر الأبيــض المتوســط  ، والثانيــة تبــدأ مــن البحــر الأبيــض المتوســط   إلى خليــج العقبــة 

ــاة  ــا عــن قن ــه وصرفه ــا إلى قنات ــع تأخــر مــرور الســفن، وجذبه عــى البحــر الأحمــر، بهــدف من

الســويس، حيــث تعمــل الأخــرة بنظــام »التنــاوب« القائــم عــى مــرور الســفن مــن اتجــاه إلى آخــر، 

ــاة  ــاني في الاتجــاه المعاكــس، ويتســبّب هــذا النظــام باســتغراق مــرور الســفن في قن ــوم الث وفي الي

الســويس »14 - 25« يومــاً، مــا يــؤدي إلى تأخرهــا وزيــادة النفقــات التشــغيلية لعمليــة المــرور.
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الخسائر المصرية:

ــام  ــم إدراك النظ ــصري، ورغ ــاد الم ــة لاقتص ــة قاصم ــكل ضرب ــة يُش ــاة الصهيوني ــروع القن م

المــصري للتداعيــات الكارثيــة التــي تنتظــر بــاده إذا رأت تلــك القنــاة النــور عــى كافــة الأصعــدة، 

نجــده أكــر تماهيــاً وانبطاحــاً للكيــان الصهيــوني، وهــذا أمــر متوقّــع، فمــن بــاع النظــام الســعودي 

أهــم جزيرتــين في خليــج العقبــة كانتــا بمثابــة الشــوكة في خــاصرة العــدو الصهيــوني هــا »تــران« 

ــة  ــاة الصهيوني ــات القن ــن تبع ــي م ــه القوم ــة أمن ــل لحاي ــه أي ردة فع ــع من ــر«، لا تتوق و«صناف

المتوحّــرة في رحــم المخططــات الاســتعارية القديمــة المتجــددة، ومــا نــراه مــن موقــف رســمي مصري 

انبطاحــي مــن العــدوان الصهيــوني الأخــر عــى غــزة، يُوحــي بإمكانيــة تقبُّــل نظــام الســيسي تلــك 

القنــاة، ولــن يعُــدم اختــاق المــبررات كــا هــي عادتــه منــذ توليــه الســلطة في بــاده.

منطقيــاً الاحتــال ســيتخى عــن مــصر، حتــى لــو ألغت مــصر اتفــاق »كامب ديفيــد« المشــؤوم، لأن 

الصهاينــة واثقــين بــأن مــصر إذا قــررت إلغــاء »كامــب ديفيــد«، فلــن تســتطيع اســتعادة ســيناء، لأن 

القــوة العســكرية الصهيونيــة قــادرة عــى ضرب الجيــش المــصري في حــال تجــاوزه قنــاة الســويس، 

بالتــالي لــن يكــرث الاحتــال لاعــراض مــصر وتهديدهــا بقطــع العاقــات - وهــذا افــراض لــن 

يحــدث طبعــاً، لأن قــوة طرانــه وســاحه قــادر عــى ردع الجيــش المــصري، مــا نجــد مداليلــه في 

ــة مــع غــزة  ــات الجيــش المــصري في المناطــق الحدودي ــة المتكــررة عــى ثكن الاســتهدافات الصهيوني

خــال الفــرة »أكتوبــر - ديســمبر 2023«، ومقتــل العــرات مــن الجنــود والضبــاط المصريــين، دون 

أن يُحــركّ النظــام المــصري ســاكناً، ولم يكتــفِ بالصمــت فقــط بــل وفــرض تعتيــاً إعاميــاً كبــراً 

عــى تلــك الاســتهدافات.

ومعلــومٌ أن قنــاة »الســويس« تســتحوذ عــى نحــو 20 % مــن الســفن المــارّة في البحــار، حيــث تمــر 

ــارات دولار ســنوياً بحســب تقديــرات  ــاً، وترفــد الخزينــة المصريــة بـــ 9.4 ملي بهــا 92 ســفينة يومي

العــام 2022، مــا يجعلهــا الممــرّ الماحــي الأكــر أهميــة في حركــة التجــارة العالميــة، لكــن في حــال رأت 

القنــاة العبريــة النــور ســتفقد مــصر نصــف وارداتهــا مــن قناتهــا.

ورغــم إدراك النظــام المــصري مــدى ارتبــاط »تهجر الفلســطينيين« بمــروع قناة »بــن غوريون«، 

ومــدى خطــورة مخططــات الهــدم »الجيوسياســية« العميقــة التــي تتعــرض لهــا بــاده كســد النهضــة 

والقنــاة العبريــة، لكنــه لا يحُــركّ ســاكناً تجــاه العــدوان الصهيــوني الأخــر عــى قطــاع غزة.
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المكاسب الأردنية:

في بنــد الإغــراءات يعمــل الاحتــال عــى إقنــاع الأردن بجــرّ ميــاه هــذه القنــاة إلى البحــر الميــت، 

التــي تتناقــص مياهــه ســنوياً، وفي حــال الموافقــة ســيتم مــدّ أنابيــب ضخمــة تصــبّ مــن قنــاة »بــن 

غوريــون« إلى البحــر الميّــت، وتقديــم تســهيات لإقامــة فنــادق ومنتجعــات أردنيــة عــى البحــر الميّت، 

وغرهــا مــن المشــاريع الســياحية المشــركة في منطقــة البحــر الميّــت، وإرســال الســيّاح الصهاينــة إلى 

منطقــة »بــرا« الأردنيــة.

ــخ 14 نوفمــبر 2022،  ــع »عــربي 21« بتاري ــة مــع موق ــل«، في مقابل ــائي »ســفيان الت ــر الم الخب

أشــار إلى عــدة مــؤشرات توُحــي بتســاهل الأردن مــع مــروع القنــاة العبريــة، واعتبرهــا مقدمــات 

ــة للمــروع، منهــا: تمهيدي

1 - بيــع الأردن مســاحات واســعة مــن مينــاء العقبــة لركــة »المعــبر« الإماراتيــة بمــا يُمثّــل أكــر 

مــن 3.5 كيلــو مــرات عــى طــول الســاحل وبعمــقٍ كافٍ لحفــر القنــاة، كــا بــاع المينــاء القديــم.

2 - تدمــر صوامــع الحبــوب في الســواحل الشــالية لخليــج العقبــة، مــا يشــر إلى أن ثمــة حركــة 

غــر طبيعيــة عــى خليــج العقبــة، وهــذه التغيــرات تعنــي وجــود اتفــاق »صهيــوني - أردني« 

كامــل حــول القنــاة، ولا نتوقــع ممــن ربــط مصــر شــعبه بغــاز ومــاء الكيــان الصهيــوني أن 

يُعــارض قنــاة بحريــة يظــنّ أنهــا ســتُدرّ عليــه مشــاريع ســياحية، اقتصــاده بحاجــة لعائدتهــا 

ولــو عــى حســاب الأمــن القومــي العــربي ولــو عــى حســاب كرامــة وســيادة شــعبه وأمتــه.
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المراجـــــع:

1 - حســين مجــدوبي، مــصر بــين تهجــر غــزة وقنــاة بــن غوريــون، صحيفــة القــدس العــربي، 14 

نوفمــبر 2023.

ــا  ــع الثمــن، الصف ــدي الأوربي .. غــزةّ تدف ــرّ الهن ــون أو المم ــن غوري ــاة ب ــو شــقرا، قن ــد أب 2 - خال

ــبر 2023. ــوز، 7 نوفم ني

3 - رنى سعرتي، احتال غزة في سبيل شق قناة بن غوريون، نداء الوطن، 6 أكتوبر 2023.

ــم مقــداد ومحمــد عبدالهــادي نصــار، غــاز غــزة بــين الواقــع والمأمــول، مركــز  4 - محمــد إبراهي

ــمبر 2022. ــارات، 5 ديس ــات والاستش ــة للدراس الزيتون

ــرة  ــاة الجزي ــاز؟، قن ــا تزخــر ســواحلها بالغ ــاذا تغــرق غــزة في الظــام بين 5 - شــاهر الأحمــد، لم

ــر 2023. ــة، 31 أكتوب القطري

6 - عــز الديــن أبــو عيشــة، مــاذا اشــرطت إسرائيــل لتســمح لغــزة بالاســتفادة مــن الغــاز؟، اندبندنــت 

البريطانيــة باللغــة العربيــة، 20 يونيــو 2023.

7 - قاسم شعيب، تران وصنافر وقناة بن غوريون، وكالة وطن للأنباء، 27 مارس 2021.

8 - كاظــم فنجــان الحامــي، قنــاة إسرائيليــة منافســة للســويس، مركز باحث للدراســات الفلســطينية 

والاســراتيجية، 13يونيو 2013.

9 - لوســيان عــون، لمعرفــة مصــر غــزة… ابحثــوا عــن مخطــط قنــاة بــن غوريــون والتنقيــب عــن 

الغــاز والنفــط!«، المرصــد أون لايــن اللبنــاني، 13 أكتوبــر 2023.

10 - محمد الشحري، نزيف الإنسانية لأجل قناة بن غوريون، صحيفة عان، 13 نوفمبر 2023.  

11 - محمــود جــال العبــادلى، قنــاة بــن غوريــون مــروع إسرائيــي جديــد للقضــاء عــى قيمــة 

ــة، 28 مــارس 2013. ــاة الســويس، مركــز الدراســات الاجتاعي قن

12 - نريــن عــي الســامه، قنــاة بــن غوريــون بــين رفــض الجغرافية وإلحــاح المصالح الاســتعارية، 

الرابطــة الدوليــة للخبراء والمحللين السياســيين.

13 - نــور أبــو عيشــة، كيــف ســتتعاطى حــاس مــع تطويــر حقــل الغــاز في غــزة؟، وكالــة الأناضــول، 

13 يونيــو 2023.
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14 - وائــل البتــري، هــل تشــكل قنــاة بــن غوريــون الإسرائيليــة خطــرا عــى الأردن؟، موقــع عــربي 

21، 14 نوفمــبر 2022.

15 - وداد أبــو شــقرا، قنــاة الســويس تحــت التهديــد .. ومــا حقيقــة قنــاة بــن غوريــون؟، سي سي إن، 

7 نوفمــبر 2023.

16 - الموسوعة الدولية الحرة ويكيبيديا، الغاز الطبيعي في قطاع غزة.

وكذا: مروع قناة بن غوريون.

17 - اليــوم 24 المــصري، مــا عاقــة العــدوان الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة بمحاولــة إحيــاء مــروع 

قنــاة بــن غوريــون؟، 6 نوفمــبر 2023.

18 - أخبــار العدالــة العالميــة، قنــاة بــن غوريــون غــزة هــل هــي حقيقــة أم مجــرد إشــاعة؟، 16 أكتوبــر 

.2023

ــارات الــدولارات  ــدر بملي ــة، ثــروات غــزة مــن الغــاز الطبيعــي تقُ 19 - إذاعــة مونــت كارلــو الدولي

ــر 2023. ــل ترفــض الســاح للقطــاع باســتغالها، 30 أكتوب ولكــن إسرائي

20 - صحيفــة القــدس العــربي، مــروع قنــاة بــن غوريــون تربــط البحريــن الأحمــر والمتوســط، 

ــارس 2013. 23 م

ــن  ــث ع ــروع وحدي ــن الم ــل ع ــة.. تفاصي ــون الإسرائيلي ــن غوري ــاة ب ــوم، قن ــيا الي ــاة روس 21 - قن

ــبر 2022. ــاوف، 7 نوفم المخ

وكذا: ثروة غزة .. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم غربي؟، 13 نوفمبر 2023.

ــاز قــرب شــواطئ قطــاع غــزة؟، 26 نوفمــبر  ــة بالغ ــة الحــرب الإسرائيلي ــوز، مــا عاق 22 - يوروني

.2023
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